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 تحولات الإحساس بالزمن

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

بماذا تشبه من يجره ذهنه إل منحدرات التزحلق عل محاور الذكاء الاصطناع؟ هو إن شئت مثل من ينبش سفح جبل
من الرمال. كأنك تفتح أفواه قرب الغيوم. من العسير اقتناع الناس بأن عشر سنوات ف مقدورها اليوم أن تقلب تاريخ

البشرية جذرياً. 
البشر مثقلون بتاريخ كان القرن فيه لا يحرك ساكناً، بل الألف عام لم تن تغير وجه العالم. لن بين 1970 و2000

«دنيا ما تطولها ولا حت بخيالك». ف 2050 سيون حاسوب «الوانتوم» قد تواضع من قوامه العملاق اليوم،
وصارت له أشال كالحاسوب الشخص، فيف سيون الموم العملاق يومئذ؟ المستعجل هو أن المولود اليوم،

سيون ف الثلاثين سنة خمسين. 
أليس عل واضع المناهج أن يحسبوا لهذا الجيل حساباً بحالة التأهب القصوى؟ محور التغيير ف طبيعة المقرر

الدراس، يجب أن يراع تحولات الإحساس بالزمن، بمعن إعداد أدمغة الدارسين لتطور الإحساس بالزمن. منذ فجر
التاريخ كانت اللحظة، طرفة العين، لمح البصر، شيئاً لا قيمة له ف حساب الوقت، إلا ف القرآن، فاللحظة تف لإنجاز

عمل خارق: «قال الذي عنده علم التاب أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك» (النمل40). علم التاب هنا قوى وقوانين
فيزيائية. بلوغ سرعة الضوء ليس غداً، لن الجيل الذي يولد اليوم، سيفر عملياً سنة 50 ف أن الثانية يقطع فيها

الضوء 300 ألف كيلومتر، يصل فيها إل القمر.
يقيناً، المشرفون عل بحوث تطوير المناهج، يواجهون معضلات قضايا مواكبة العصر، الت أخطرها أن المستقبل

صار يبن ف الحاضر. ما يعن إضافة الخيال العلم والابتارات الاستشرافية إل المنهجية الأكاديمية العقلانية
الرصينة. مسؤولية عجيبة عليهم حملها لا محالة. مارد التقدم العلم والتقان يندفع بسرعة جنونية، من محركاته القوى

الاقتصادية والأسواق (نموذج تسارع المعالجات وسعة التخزين).
ير. بلدان متقدمة عدّة ألغت أو هالتف ن الوجه الآخر للصورة يستدعر وجه العالم؟ لكيف تتعامل المناهج مع تغي



ف صدد إلغاء التب المدرسية الورقية، والبديل الارتباط المباشر بالشبة عبر الحواسيب النقالة، ف سبيل استيعاب
كل جديد طارئ، لن ماذا عن قفزة المارد الجبار المتوقعة غير بعيد، الت سيحدثها الذكاء الاصطناع ف أنظمة

التربية والتعليم؟
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